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لقد حاول الذن يشتهون إثبات كفر أي طالب «عليه السلام» أن يتشبثوا بطحالب واهية زعموا : أنها أدلة ، نشر
ههنا إلها ، فنقول :
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1 ـ حديث الضحضاح

عن أي سعيد الخدري ، أنه سمع الني «صلى الله عليه وآله» ، وقد ذكر عنده عمه ، فقال : لعله نفعه شفاعتي
وم القيامة ، فيجعل في ضحضاح 1 من نار ، يبلغ كعبيه ، يغلي منه دماغه .

وحسب نص آخر : أن العباس قال للني «صلى الله عليه وآله» : ما أغنيت عن عمك؟! فوالله كان يحوطك
ويغضب لك!! .

قال : هو في ضحضاح من نار ، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 2 .

ونقول

أولاً : لقد ناقش كل من الأميني والخنزي جمع أسانيد هذه الرواية ، وبينا وهنها وضعفها ، وناقض نصوصها
العجيب ، إلى حد أن بعض الروايات تجزم بأنه قد جعل في ضحضاح من نار ، وأن الشفاعة قد نفعه فعلاً .

لكن بعضها الآخر يقول : لعله نفعه شفاعتي ، فيجعل في ضحضاح وم القيامة .
ونحن نحل القارئ الذي رغب في التوسع إلى ما ذكره الأميني والخنزي في كابهما حول هذا الموضوع 3 .

انياً : إنه إذا كان «صلى الله عليه وآله» قد نفع أبا طالب «عليه السلام» ، وأخرجه من الدرك الأسفل إلى
الضحضاح؛ فلماذا لا يتمم معروفه هذا ، ويخرجه من هذا الضحضاح أيضا؟ً! .

الاً : لقد رووا : أن الني «صلى الله عليه وآله» قد طلب من أي طالب حن حضره الوفاة : أن يقول كلمة لا إله
إلا الله ، محمد رسول الله؛ ليستحل له بها الشفاعة وم القيامة ، فلم يعطه إياها .

فهذا يدل على أنه قد أناط «صلى الله عليه وآله» مطلق الشفاعة بكلمة لا إله إلا الله 4 .
فلماذا استحل هذه الشفاعة ، مع أنه لم يعطه الكلمة التي توجب حليتها؟! .

رابعاً : إنهم روون : أن الشفاعة لا تحل لمشرك ، فلماذا حلت لهذا المشرك بالذات ، بحيث أخرجه من الدرك
الأسفل إلى الضحضاح؟ 5 .

خامساً : قال المعزلي : إن الإمامية والزيديـة «قالوا : وأما حديث الضحضاح ، فإنما رويه الناس كلهم عن رجل
واحد ، وهو المغرة بن شعبة ، وبغضه لبني هاشم ، وعلي «عليه السلام» بالخصوص مشهور ومعلوم ، وقصه

وفسقه غر خاف» 6 .
غر أننا نقول : إنه يمكن المناقشة في ذلك بأنهم قد رووا ذلك عن غر المغرة أيضاً ، فراجع البخاري وغره .

فلعل رواية غر المغرة قد حدثت في وقت مأخر بهدف كذيب الشيعة ، ونقض استدلالهم ، فلقفها البخاري .



وذلك لأن من غر المعقول أن ورد الشيعة على غرهم بذلك إن لم يكن له واقع . .
وقد سكت المعزلي عن هذا الرد ، وعن جوابه ، وكأنه يحتمل ما احتملناه ، ولو وسعه الأكيد على الرد لفعل .

سادساً : سئل الإمام الباقر «عليه السلام» عما يقوله الناس : إن أبا طالب في ضحضاح من نار؟
فقال : لو وضع إيمان أي طالب في كفة مزان ، وإيمان هذا الخلق في كفة أخرى لرجح إيمانه .

ثم قال : ألم تعلموا : أن أمر المؤمنن علياً «عليه السلام» كان يأمر أن يحج عن عبد الله ، وابنه ، وأي طالب في
حياه ، ثم أوصى في وصيه بالحج عنهم 7؟!

سابعاً : سئل الإمام علي «عليه السلام» في رحبة الكوفة عن كون أبيه معذباً في النار أو لا ، فقال للسائل : مه ،
فض الله فاك!! والذي بعث محمداً بالحق نبياً ، لو شفع أي في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فهم .

أي معذب في النار ، وابنه قسيم الجنة والنار؟! 8 .
امناً : روى عبد العظيم بن عبد الله العلوي : أنه كان مريضاً ، فكتب إلى أي الحسن الرضا «عليه السلام» : عرفني

يا بن رسول الله عن الخبر المروي : أن أبا طالب في ضحضاح من نار ، يغلي منه دماغه .
فكتب إليه الرضا «عليه السلام» : بسِْمِ اللّهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ ، أما بعد ، إن شككت في إيمان أي طالب كان

مصرك إلى النار 9 .
اسعاً : بالإسناد إلى الكراجكي ، عن أي عبد الله «عليه السلام» قال : يا ونس ما يقول الناس في أي طالب؟!

قلت : جعلت فداك ، يقولون هو في ضحضاح من نار ، وفي رجليه نعلان من نار ، تغلي منها أم رأسه .
فقال «عليه السلام» : كذب أعداء الله ، إن أبا طالب من رفقاء النبن ، والصديقن ، والشهداء والصالحن ،

وحسن أولئك رفيقاً 10.
وفي رواية أخرى عنه «عليه السلام» : كذبوا ، والله إن إيمان أي طالب لو وضع في كفة مزان ، وإيمان هذا الخلق

في كفة مزان ، لرجح إيمان أي طالب على إيمانهم 11 .

 

2 ـ إرث عقل لأي طالب عليه السلام

واستدلوا : بأن ولده عقل هو الذي وره ، ولم ره الإمام علي وجعفر «علهما السلام» ، لأنه كان مشركاً ، وهما
مسلمان .

فهما من ملتن مخلفتن ، وأهل ملتن لا يتواران 12 .
ولكن ذلك لا يصح أيضاً .

فأولاً : من أن ثبت لهؤلاء أن الإمام علياً وجعفر «علهما السلام» لم راه .
انياً : إن قوله أهل ملتن لا يتواران .

نقول بموجبه ؛ لأن التوارث تفاعل ، ولا تفاعل عندنا في مراثهما ، واللفظ يستدعي الطرفن ، كالتضارب ، فإنه لا
يكون إلا من انن ، ولأجل ذلك نقول : إن الصحح هو مذهب أهل البيت «علهم السلام» ، من أن المسلم رث

الكافر ، ولا رث الكافر المسلم 13 . فالإرث إذاً من طرف واحد ، لا من طرفن! .
الاً : لقد روي عن عمر قوله : «أهل الشرك نرثهم ولا رثونا» 14 .

وقد حكم كثر من العلماء بأن مراث المرتد للمسلمن لا يصح؛ وقالوا : نرثهم ولا رثونا 15 .



رابعاً : إنهم يقولون : إن المراث في وقت موت أي طالب لم يكن قد فرض بعد ، وإنما كان الأمر بالوصية؛ فلعل
أبا طالب قد أوصى بماله لعقل محبة له ، أو لما راه من فقره وخصاصه ، فأنفذ أولاده وصيه .

أو أن علياً وجعفر قد تركا لأخهما نصيبهما من الإرث على سبل الإيار له ، لما رونه من حاجه ، وضق ذات يده
.

بل قد يكون أبو طالب قد نازل عن ماله لعقل في حال حياه ، فلم يق شيء لكي ره علي وجعفر بعد وفاه
صلوات الله وسلامه علهم أجمعن 16 .

 

3 ـ آية :﴿ ... وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ ... ﴾

لقد ذكروا : أن آية :﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ ... ﴾ 17. قد نزلت في أي طالب «عليه السلام» ، الذي كان ينى
الناس عن أذى الرسول ، وينأى عن أن يدخل في الإسلام 18 .

ونقول:

أولاً : لقد تحدث الأساذ الخنزي حول أسانيد هذه الرواية بما فيه الكفاية 19 فلراجعه من أراد .
انياً : إن هذه الآية لا نطق على أي طالب «عليه السلام» بأي وجه؛ لأن الله تعالى يقول قبلها :

لِنَ * وَهُمْ َرُ الأْوِأسََاط ِذَا إلا ﴿ ... وَإنِْ َروَْا كُل آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بهَِا حَتىٰ إذَِا جَاءُوكَ يُجَادِلُونكََ يَقُولُ الذِنَ كَفَروُا إنِْ هَٰ
يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِْ ُهْلكُِونَ إلاِ أنَْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُروُنَ ﴾ 20.

فضمائر الجمع ، وهي كلمة : «هم» ، وفاعل «ينهون» و «ينأون» ترجع كلها إلى من ذكرهم الله في لك الآية ،
وهم المشركون ، الذن إن روا كل آية لا يؤمنوا بها ، ويجادلون الرسول في هذه الآيات ، ويصفونها من عنادهم

بأنها أساطر الأولن .
ولا يقف عنادهم عند هذا الحد ، بل يتجاوزه إلى أنهم : ينهون الناس عن الاستماع إلى الني محمد «صلى الله

عليه وآله» ، كما أنهم هم أنفسهم يبتعدون عنه .
وهذه الصفات كلها لا نطق على أي طالب «عليه السلام» ، الذي لم نجد منه إلا التشجع على اتباع الني

«صلى الله عليه وآله» ، والنصرة له باليد واللسان . وقد حض أشخاصاً بأعيانهم على أن يدخلوا في هذا الدن ،
وأن يصبروا عليه ، كما كان الحال بالنسبة لزوجه ، وحمزة ، وجعفر ، وعلي ، وملك الحبشة ، حسبما قدم .
كما أن المفسرن قد فهموا من الآية عمومها لجمع الكفار ، وأن معناها : ينهون عن استماع القرآن ، واتباع

الرسول ، ويتباعدون عنه .
وهذا هو المروي عن ابن عباس ، والحسن ، وقادة ، وأي معاذ ، والضحاك ، وابن الحنفية ، والسدي ، ومجاهد ،

والجبائي ، وابن جبر 21 .
الاً : ويقول الأميني «رحمه الله» : إن هذه الرواية قول : إن آية سورة الأنعام : وهي قوله تعالى :﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ

عَنْهُ ... ﴾ 17 قد نزلت حن وفاة أي طالب «عليه السلام» .
مع أن ثمة رواية أخرى قول : إن آية سورة القصص ، وهي قوله :﴿ إنِكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ... ﴾ 22قد نزلت حن

وفاه أيضاً .



مع أن سورة القصص قد نزلت قبل الأنعام ـ التي نزلت جملة واحدة ـ 23 بخمس سور .
وهذا يدل : على أن سورة الأنعام قد نزلت بعد وفاة أي طالب «عليه السلام» بمدة ، فما معنى قولهم : إنها نزلت

حن وفاة أي طالب «عليه السلام» أعني السنة العاشرة من البعة؟!
بل إن البعض قد ذكر : أن سورة القصص هي من آخر ما نزل من القرآن في المدينة (ولعله اسند في ذلك إلى

بعض ما ورد في شأن نزول بعض آياتها) فإذا تم هذا ، فإن نزولها في أي طالب «عليه السلام» يصبح غر مقبول
أيضاً ، لأن أبا طالب «عليه السلام» مات في عنفوان الإسلام ، والني «صلى الله عليه وآله» في مكة 24 .

رابعاً : إنهم يقولون : إن سورة الأنعام قد نزلت دفعة واحدة وكانت أسماء بنت زيد الأنصارية ممسكة بزمام ناقه
«صلى الله عليه وآله» 25 وذلك إنما كان بعد بيعة العقبة ، التي كانت بعد وفاة أي طالب «عليه السلام» ، بمدة

طويلة .

 

4 ـ آية الني عن الاستغفار للمشرك

روى البخاري ومسلم ، وغرهما : عن ابن المسيب ، عن أبيه ، ما ملخصه : أن الني محمداً «صلى الله عليه وآله»
طلب من أي طالب «عليه السلام» حن وفاه أن يقول كلمة : لا إله إلا الله ، ليحاج بها له عند الله .

فقال له أبو جهل ، وعبد الله بن أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟!
فلم زل الرسول يعرضها عليه ، ويقولان له ذلك ، حتى قال أبو طالب آخر كلمة : على ملة عبد المطلب ، وأى أن

يقول : لا إله إلا الله .
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك .

نَ لَهُمْ أنَهُمْ ََىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تبَْنَ وَلَوْ كَانوُا أوُليِ قُرِِنَ آمَنُوا أنَْ يَسْتغَْفِروُا للِْمُشْركِذوَال يِفأنزل الله : ﴿ مَا كَانَ للِن
أصَْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ 26.

ونقول :

إننا لا نريد أن نناقش في أسانيد هذه الرواية 27 المقطوعة ، ولا أن نفيض في إراد الدلائل والشواهد على أن ابن
المسيب ، فضلاً عن غره ، متهم في ما رويه مما له ارتباط بالإمام علي «عليه السلام» ، كما نص عليه البعض

. 28
ولكننا نشر فقط إلى ما يلي :

أولاً : إن آية الني عن الاستغفار للمشرك قد وردت في سورة التوبة ، ولا ريب في كونها من أواخر ما نزل عليه
«صلى الله عليه وآله» في المدينة ، بل لقد ادعى البعض أنها آخر ما نزل 29 .

ولا يعقل أن كون هذه الآية قد بقيت أكثر من عشر سنوات معلقة في الهواء ، والقرآن ينزل ، حتى إذا نزلت سورة
التوبة ، أضيفت إلها ، لأن الآيات التي كانت لحق بالسور ـ لو صح أنها كانت لحق بها بعد أن لم كن منها ـ فإنما
لحق بما نزل سابقاً علها ، وكان ذلك في الأكثر في السور الطوال ، التي كانت نزل أجزاء مابعة دون سائر السور

التي كانت نزل دفعة واحدة .
فلا بد إذاً من أن نقول : إن الني عن الاستغفار إنما حصل بعد نزول سورة التوبة ، فكيف بقي «صلى الله عليه



وآله» يستغفر لأي طالب «عليه السلام» طيلة هذه المدة ، ويترحم عليه؟!
انياً : إن الاستغفار للمشرك ، والترحم عليه من أظهر مصادق المودة للكافر ، وقد نى الله عن مودتهم في آيات
كثرة ، نزلت قبل سورة التوبة ، كما في قوله تعالى :﴿ لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ باِللهِ وَالَْوْمِ الآْخِرِ ُوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ

وَرسَُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آبَاءَهُمْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِرتَهَُمْ ... ﴾ 30  31 .
هَا الذِنَ آمَنُوا لاَ َتخِذُوا الْكَافِرِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِنَ ... ﴾ 32. َوقوله تعالى :﴿ يَا أ

وقوله تعالى : ﴿ الذِنَ يَتخِذُونَ الْكَافِرِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِنَ أيََبْتغَُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزةَ فَإِن الْعِزةَ للِهِ جَمِيعًا ﴾
.33

وقوله تعالى :﴿ لاَ يَتخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِنَ ... ﴾ 34  إلى غر ذلك مما لا مجال لتبعه .
الاً : قال تعالى : في سورة المنافقن ، التي نزلت في غزوة بني المصطلق ، سنة ست على ما هو المشهور ،

ونزلت قبل سورة التوبة على كل حال :
﴿ سَوَاءٌ عَلَْهِمْ أسَْتغَْفَرْتَ لَهُمْ أمَْ لَمْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إنِ اللهَ لاَ َهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِنَ ﴾ 35.

فإذا كان الني «صلى الله عليه وآله» يعرف أن الله لن يغفر للمنافق سواء استغفر له أم لا . . والمنافق هو من
يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، فإنه يعرف أيضاً : أن الله لا يغفر لمن كان يبطن الشرك ، ويظهره ، ويأى عن أن

يعترف إسلام أو إيمان . .
فلماذا يتعب نفسه في أمر يعرف أنه لا نتيجة له؟
فإن ذلك أمر لا يقره العقلاء ، ولا يقدمون عليه .

رابعاً : ذكر الشريف النسابة العلوي ، المعروف بالموضح ، بأسناده :
أن أبا طالب لما مات لم كن الصلاة على الموتى ، فما صلى الني عليه ، ولا على خديجة ، وإنما اجازت جنازة أي

طالب ، وعلي وجعفر 36 وحمزة جلوس ، فقاموا ، وشيعوا جنازه ، واستغفروا له .
فقال قوم : نحن نستغفر لموانا وأقاربنا المشركن أيضاً ـ ظناً منهم أن أبا طالب مات مشركا؛ً لأنه كان يكتم

إيمانه ـ فنفى الله عن أي طالب الشرك ، ونزه نبيه ، واللاة المذكورن رحمهم الله عن الخطأ في قوله :﴿ مَا كَانَ
للِنِي وَالذِنَ آمَنُوا أنَْ يَسْتغَْفِروُا للِْمُشْركِِنَ وَلَوْ كَانوُا أوُليِ قُرَْىٰ ... ﴾ 26.

فمن قال بكفر أي طالب «عليه السلام» فقد حكم على الني بالخطأ ، والله تعالى قد نزهه عنه في أقواله وأفعاله
الخ . . 37 .

خامساً : لقد روي بسند صحح ـ كما يقول الأميني ـ عن علي : أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه ، وهما مشركان؛
فذكر الإمام علي «عليه السلام» ذلك للني «صلى الله عليه وآله» ، فنزلت آية الني عن الاستغفار للمشركن 38

.
وفي أخرى : أن المسلمن قالوا : ألا نستغفر لآبائنا ؟ فنزلت 39 .

وأما القول : بأنها نزلت حينما اسأذن «صلى الله عليه وآله» الله في الاستغفار لأمه فلم يأذن له ، ونزلت الآية ،
فسأله أن زور قبرها ، فأذن لـه 40 .

فهو لا يصح : حيث قدم في بحث إيمان آباء الني «صلى الله عليه وآله» : أن أم الني «صلى الله عليه وآله»
كانت مؤمنة موحدة .

وعلى هذا فإن الجزم بأن الآية المذكورة قد نزلت في أي طالب يصبح في غر محله ، خصوصاً إذا أضيف إليه ما
قدمناه من شواهد وأدلة على إيمان شخ الأبطح ، وأضيف إليه أيضاً أن الآية بصدد ني طائفة من المؤمنن عن



الاستغفار لأقاربهم من أهل الشرك ، ويكون ذكر الني «صلى الله عليه وآله» في جملتهم من أجل طمأنتهم ،
وأنيسهم ، والرفق بهم ، والمداراة لهم ، لا لأنه «صلى الله عليه وآله» كان يفعل كفعلهم ، فإن الني «صلى الله

عليه وآله» لم يكن ليقدم على أمر حتى يعرف رضا الله به ، ويسأذنه سبحانه وتعالى فيه .
ملاحظة :

قد أثبنا في كابنا هذا إيمان آبائه «صلى الله عليه وآله» إلى آدم وكانت أمه «صلى الله عليه وآله» موحدة ، بل إن
الروايات التي تحدثت عن أنه لا ريد أن كون لكافر أو مشرك عنده نعمة تجزى تدل على ذلك أيضاً .

فإن تربية أي طالب للني «صلى الله عليه وآله» من النعم ، والأيادي عنده ، التي تستوجب منه الشكر والجزاء .
وهذا ما يجعلنا نعقد : أن الرواية الأخرة التي ذكرت كفر والدة الني «صلى الله عليه وآله» بعيدة عن الصحة

أيضاً .
سادساً : إن آية الني عن الاستغفار للمشركن قد جاءت عامة ولا يظهر منها أنها تحدث عن أمر قد حصل أصلاً ،

ولو سلمنا : أنها تشر إلى واقعة من نوع ما ، فلا يمكن أن كون هي استغفار الني «صلى الله عليه وآله» لأمه ،
لأنه «صلى الله عليه وآله» لا يفعل إلا ما يعلم أنه مرضي لله تعالى ، ولا يقدم على أي فعل من لقاء نفسه .

على أنه لا بد من الإجابة على السؤال عن السبب الذي جعل الني «صلى الله عليه وآله» ينسى الاستغفار لأمه
إلى آخر أيام حياه؟

سابعاً : إن قول أي طالب : بل على دن عبد المطلب ، هو من أدلة إيمانه ، لا من أدلة كفره؛ إذ إن عبد المطلب
لم يكن كافراً ولا مشركاً ، بل كان مؤمناً على دن الحنيفية .

وقد صرح المسعودي في بعض كتبه أيضاً بأنه قد مات مسلماً 41 .
فقول أي طالب «عليه السلام» : بل على ملة عبد المطلب ، قد جاء على سبل التورية ، حيث إنه بذلك يكون قد
أثبت إيمانه ، وأقر به من جهة ، ثم يكون قد عّى الأمر على فراعنة قريش ، لمصالح راها ، لا بد له من ملاحظتها

في لك الفترة ، من جهة أخرى .

 

5 ـ ﴿ إنِكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ... ﴾

كِن اللهَ َهْدِي مَنْ ويقولون : إن الله تعالى قد أنزل في أي طالب «عليه السلام» : ﴿ إنِكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَٰ
اج إجماع المسلمن على نزول هذه الآية في أي طالب «عليه السلام» 43 . عى الزجيَشَاءُ ... ﴾ 2242 ، حيث اد

ونقول في الجواب :
أولاً : قد قدم : الني عن موادة من حاد الله ، وعن اتخاذ الكافرن أولياء .

انياً : قد قدم : أن الني «صلى الله عليه وآله» دعا الله ، وتعامل مع الناس كلهم على قاعدة : أن لا يجعل لكافر
ولا لمشرك نعمة عنده .

الاً : إن آية :﴿ إنِكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ... ﴾ 22  يقال : إنها نزلت وم أحد ، حينما كسرت رباعيه ، وشج وجهه
«صلى الله عليه وآله» ، فقال : اللهم اهد قوي فإنهم لا يعلمون ، فأنزل الله :﴿ إنِكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ... ﴾ 22

الخ . . 44 .
وقل : إنها نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل ، الذي كان الرسول «صلى الله عليه وآله» رغب في إسلامه ، بل



لقد ادعي الإجماع على ذلك 45 .
رابعاً : إذا كان الني «صلى الله عليه وآله» يحب إيمان أي طالب «عليه السلام» ، فالله يحب ذلك أيضاً ، لأن

الرسول لا يحب إلا ما أحب الله .
وقولهم : كان «صلى الله عليه وآله» يكره إيمان وحشي ، ثم آمن ، لا يصح ، لأنهما لو لم يتوافقا فإنه يدخل في

دائرة التضاد بن الرسول وبن مرسله ، لأن الرسول «صلى الله عليه وآله» يكره إيمان شخص ومرسله يحب إيمان
ذلك الشخص نفسه . . وإذا توافقا ، بأن كان الله ورسوله يكرهان إيمان ذلك الشخص ، فإن السؤال هو : كيف

يمكن أن يكره الله ورسوله إيمان أحد؟! 46 .
خامساً : إن قوله تعالى : ﴿ إنِكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ... ﴾ 22 لا يمنع من إيمان أي طالب «عليه السلام» ، فإن الله

قد شاء الهداية لأي طالب «عليه السلام» أيضاً كما دلت عليه النصوص .

والآية إنما تريد تعليم الني «صلى الله عليه وآله» : أن محبه لهداية شخص غر كافية ، بل لا بد معها من
مشيئة الله سبحانه .

وأما دعوى إجماع المسلمن على نزول هذه الآية في أي طالب «عليه السلام» ، فيكذبها : أن الأئمة «علهم
السلام» وشيعتهم ، وأكثر الزيدية ، وكثر من علماء السنة يثبتون إيمان أي طالب «عليه السلام» ، وآليفهم في

هذا الصدد كثرة وشهرة . .

 

6 ـ ﴿ ... وَلاَ تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾

زعموا : أن قوله تعالى :﴿ إنِا أرَْسَلْنَاكَ باِلْحَق بَشِراً وَنذَِراً وَلاَ تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ 47. قد نزلت في أي
طالب «عليه السلام» .

ونقول :
إن سياق الآيات قبلها وبعدها يعطي أن الآية إنما نزلت في الهود . . وهذا كاف في رد هذه المزعمة .

وقد قال النقدي في كابه مواهب الواهب في فضائل أي طالب : وأما ما قل من أن قوله تعالى :﴿ إنِا أرَْسَلْنَاكَ
باِلْحَق بَشِراً وَنذَِراً وَلاَ تسُْألَُ عَنْ أصَْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ 47نزلت في أي طالب فقد قال ابن دحلان : هو ضعيف جداً

كالقول بأنها نزلت في أبوي الني صلى الله عليه [وآله] وسلم فإن ذلك ضعيف أيضاً ، بل قل : إن ذلك باطل لا
أصل له والآية إنما نزلت في الهود .

قال أبو حيان في البحر : وسواق الآيات ولواحقها تدل على ذلك الخ . . 48 .

 



7 ـ الذي ينجي من الوسوسة

زعموا : أن الرسول «صلى الله عليه وآله» قال لأي بكر ، حول ما ينجي من الوسوسة : «ينجيكم من ذلك : أن
قولوا مل الذي أمرت به عي عند الموت؛ فلم يفعل .

يعني شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله» 49 .
وفي رواية عن عمر : إن كلمة القوى التي ألاص 50 علها ني الله عمه أبا طالب عند الموت : شهادة الخ . . 51 .

ونقول : إنه فضلاً عن سقوط الرواية من ناحية السند ، نلاحظ :
أولاً : إن من الواضح : أن الذن يسألونه «صلى الله عليه وآله» عما ينجي من الوسوسة كانوا يقولون لك الكلمة ،
ويشهدون الشهادتن ، ولكنهم كانوا ـ مع ذلك ـ مبلن بالوسوسة ، فكيف يأمرهم «صلى الله عليه وآله» بقولها

للنجاة من ذلك؟! .
إلا أن يقال : إن المراد هو : كثرة اللفظ بها وكرارها .

غر أننا نقول : إن إرادة هذا المعنى بعيدة عن مساق الرواية ، فإن ما طلبه من أي طالب ـ لو صحت الرواية ـ هو
مجرد اللفظ بالشهادتن . .

انياً : إن نفس هذه الرواية مروية بسند صحح ، وتفيد :
هَ أن الخلاف كان بن سعد وعثمان ، وأن الذي حكم بينهما هو عمر بن الخطاب ، وذكر : دعوة ذي النون : ﴿ ... لاَ إلَِٰ

إلاِ أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِي كُنْتُ مِنَ الظالمِِنَ ﴾ 52. ولم يذكر أبا طالب «عليه السلام» 53 .

 

أبو بكر حن أسلم أبوه

وزعموا أيضاً : أنه لما مد أبو قحافة يده ليسلم ، بكى أبو بكر ، فقال له «صلى الله عليه وآله» : ما يبكيك؟!
قال : لأن كون يد عمك مكان يده ، ويسلم ، ويقر الله به عينك أحب إلي من أن يكون 54 .

ونقول :
أولاً : قد قدمت هذه الرواية بنحو يدل على إيمان أي طالب «عليه السلام» عن عدد من المصادر ، فلا نعيد .

ولك الرواية هي التي نسجم مع هذا الحشد الهائل من دلائل إيمانه صلوات الله وسلامه عليه .
انياً : قد جاء أنه لما أسلم أبو قحافة لم يعلم أبو بكر إسلامه ، حتى بشره الني «صلى الله عليه وآله» بذلك 55

فكيف يكون أبو بكر قد قال ذلك حن مد أبو قحافة يده؟!.

 

أبو طالب عليه السلام الشخ المهتدي

وزعموا أيضاً : أنه لما توفي أبو طالب ، جاء علي «عليه السلام» إلى الني «صلى الله عليه وآله» ، وقال له : إن
عمك الشخ الضال قد توفي .



بل في رواية : أن الإمام علياً «عليه السلام» رفض ما أمره به الني «صلى الله عليه وآله» من تغسيله ، ودفنه ،
فأمر أن يتولى ذلك غره 56 .

ونقول :
أولاً : قد روى أحمد في مسنده هذه الرواية ، وفها : إن عمك الشخ قد توفي ، من دون ذكر كلمة «الضال» 57 .
انياً : إن نفس أن يخاطب علي «عليه السلام» رسول الله «صلى الله عليه وآله» بهذه الطريقة : «إن عمك الشخ

الضال . . الخ . .» لهو أمر لا ينسجم مع أدب الخطاب مع الرسول ، في الوقت الذي كان يمكن له يقول : إن أي
الشخ الضال قد توفي .

ولا يمكن أن يحتمل أحد أن يصدر من علي «عليه السلام» ما ينافي الآداب مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» أو
مع غره .

الاً : لو لم يكن مؤمناً فلماذا يأمره بتغسيله؟ . فهل يغسل الكافر؟!
رابعاً : كيف يناسب هذا مع كونه «صلى الله عليه وآله» قد حزن ، وترحم عليه ، ودعا له ، وعارض جنازه ، ومشى

فها ، وغر ذلك مما قدم ، مع أنهم روون : أنه لا يجوز المشي في جنازة المشرك؟! 58 .
خامساً : ماذا يصنع هؤلاء بما ورد في كثر من المصادر ، من أن الإمام علياً «عليه السلام» هو الذي تولى تغسل

أي طالب ودفنه ، واغتسل بعد تغسيله إياه غسل المس الواجب على من مس أي ميت مسلم 59 .
هل صلى أبو طالب عليه السلام؟

قالوا : إنه لم ينقل عن أحد : أن أبا طالب «عليه السلام» قد صلى ، وبالصلاة يماز المؤمن عن الكافر 60 .
ونقول في الجواب :

أولاً : إنه لم ينقل أيضاً عن كثر من الصحابة أنهم قد صلوا . . فهل يمكن الحكم علهم بأنهم لم يسلموا؟! فإن
عدم نقل ذلك لا يعني عدم حدوه .

انياً : إنه إذا كان مل أي طالب «عليه السلام» كمل مؤمن آل فرعون ، الذي كان يكتم إيمانه ، فعلينا أن لا
نتوقع مجاهرة أي طالب «عليه السلام» بالصلاة ، أو بغرها من الشعائر الدينية أمام الملأ ، فإن ذلك لا يلاءم

مع كتمان الإيمان .

 

ابو طالب عليه السلام خر الاخيار

وزعموا : أن محمد بن عبد الله بن الحسن قد كتب إلى المنصور يقول مفتخراً : أنا ابن خر الأخيار ، وأنا ابن شر
الأشرار .

وهذه الرسالة هي التي أوجبت توقف ابن أي الحديد المعزلي في إيمان أي طالب «عليه السلام» ، كما زعم في
شرحه لنهج البلاغة 61 .

ونقول :
أولاً : إن أبا طالب «عليه السلام» لم يكن شر الأشرار ، إذ إنه «عليه السلام» لم يكن أشر من أي لهب ولا من أي

جهل ، ولا من ابن ملجم ، ولا من الشمر ، ولا . . ولا . .



عي المهدية . . الذي يطالب الناس بالبيعة له؟! ح ، هل يمكن صدوره من مدفهذا كذب صر
انياً : ما معنى أن يفتخر إنسان بأنه ابن شر الأشرار؟! فهل في هذا مفخرة لأحد؟

الاً : إنه ليس في الرواية ما يدل على أن المقصود بهذا الكلام هو أبو طالب «عليه السلام» ، إذ لعل المقصود به
طلحة بن عبيد الله ، الذي هو أبو أم إسحق ، جدة محمد بن عبد الله بن الحسن ، أو لعله يقصد زمعة بن الأسود

، أو عبد العزى؟! أو غر هؤلاء من آبائه . .
رابعاً : لماذا أخذ المعزلي بشهادة محمد بن عبد الله بن الحسن ، الذي قل في أواسط القرن الاني للهجرة ، ولم

يأخذ بشهادة الإمام علي أمر المؤمنن «عليه السلام» في حق أبيه ، وهو القائل : والذي بعث محمداً بالحق نبياً ،
إن أي لو شفع في كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله ، بالإضافة إلى كثر من النصوص الأخرى التي سلفت

عنه «عليه السلام» في حقه؟
هذا فضلاً عن شهادات الإمام السجاد ، والباقر ، والصادق «علهم السلام» .

ألم يكن عهد هؤلاء الأطهار «علهم السلام» بأي طالب «عليه السلام» أقرب من عهد محمد بن عبد الله بن
الحسن؟! . .

خطابيات وأرجاز المديني :
وبعد ما قدم ، فإنه إذا كان أبو طالب «عليه السلام» مسلماً مصدقا؛ً فلا يصغى لأرجاز وخطابيات أمال المديني ،

التي لا توافق العقل والدن مهما حاول أن يتظاهر هو بالصلاح ، أو أن يسطر التملقات الباردة ، مل أن يقول :
«وددت أن أبا طالب كان أسلم ، فسر به رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأني كافر»!! 62 63 .
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